ا مجلة العربية للدراسات الاسلامية والشرعية المجلد الرابع - العدد ( 17 ) پوليو ٠٠٠٠م‏ 


الدر النسضيد في خواص السقران المجيد دراسة نظرية تطبيقية 
The DNA of the glorious Qur'an is a theorem study‏ 
إعداد 
افع بن محمد الحقباني 
Doi: 10.33850/jasis.2020.12817‏ 
الاستلام: ۲۰۲۰/٤/۲۸‏ القبول : ۲۰۲۰/٠٥/۲۰١‏ 


خواص القرآن 
والمراد بها: تأثير القرآن الكريم» أو بعض سوره وآياته في جلب المنافع» ودفع 

المضار أو 007 

"والقرآن الكريم هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية» وأدواء الدنيا 
والآخرة. 

وما كل أحد يوفق للاستشفاء به» وإذا أحسن العليل التداوي به» ووضعه على دائه 
بصدق وإيمان» وقبول تأم» واعتقاد جازم» لم يقاومه الداء أبدا. 
وكيف تقاوم الأدواء ا رب الأرض والسماءء الذي لو نزل على الجبال لصذّعها أو 


على الأرض لقطّعها". 

ومستند هذا الباب: الكتاب» والسنة وعمل السلف» وتجارب الصالحين. 

أما من الكتاب فقوله تعالى: إوَنَْزْلْ مِنَ الُْزآنِ مَا هُوَ شقاءٌ وَرَحْمَة لَلْمُؤْمِنِينَ 
1 [سورة الإسراء لفان "ومن هاهنا ليست تبعيضاء لأنه 5 يعون القرآن شفاء» 


On 
وبعضه غير شفاء » بل القرآن كله شفاء» ومن هاهنا: ا ال ق‎ 


لفظ عام» فيشمل جميع الأمراض: : القلبيةء TT‏ 
وقال تعالى: ١‏ قن هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَى وَشِْفَاءٌ 1 [سورة فصلت:٤ .]٤‏ 


(') فضائل القرآن الكريم للدكتور: عبد السلام الجار الله ٠٤١‏ خواص القرآن الكريم» للدكتور: 
تركي الهويمل ۲١‏ . 

(' من كلام ابن القيم في زاد المعاد٤//۲۲۳-۲۲۲.‏ 

() الأضداد لابن الأنباري757. 

() ينظر: معانى القرآن للنحّاس80//5١»‏ الهداية لمكين47175//1» التفسير البسيط7١//457.‏ 
7 ينظر: زاد المعاد ۳۲۲//۶» فيض القدير//41/1» مجموع فتاوى ابن بازه .585//١‏ 
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ومن السنة ما رواه البخاري عَنْ أبي سعيد: أنَّ رَهْطَا مِنْ أصْحَاب رسول الله صلى 
لله عليه وسلم انطَلَهُوا فِي سَفْرَةٍ سَافْرُومَاء حَتَّى نَزَلُوا بِحَيَ مِنْ أَخْيَاءِ العَرّبء 
فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَؤْا أَنْ يُضَيَفْوهُم لدع سَيّدُ ذلك الحَيء فَسَعَوَا له بكُلِ شَيءِ لآ يَنْفَعْهُ 
شَيْءٌ» فَقَالَ بَعْضُهُمْ: و يث هَؤْلآءٍ الدّ خط الّذِينَ قد َلُوا بكم لَعلُّ أن يَكُونَ عند بَعْضِهِمْ 
شىء فأتَوْهُم فقالوا: : يَا أَيّهَا الر هط إنَّ سيدا لوغ فَسَعَيْنَا لَه بل شىء لآ فة شئْغ» 
فَهَل عِنْدَ أحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءْ؟ فَقَالَ بَعْضْهُم: َعَم وال ني اراق وَلَكِنْ وال لَقَدِ امْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ 
ُضَيَفُونَاء قَمَا أنَا برَاقٍ لَكُمْ حَنَّى تَجْعَلُوا نا جُغْلاء فَصَالَحُوَهُمْ عَلَى قطيع مِنَ العَلّمه > فَانْطْلَقَ 
جَعلَ يتف ويقرَا: الحَمْد لله رَبَ العَالَمِينَ حَنَّى لَكَأنَمَا شط مِنْ عِفَالِء فَأَنْطَلَقَ يَمْشِي مَا به 


قب" ء قَالَ: فَأَوَفَوَهُمْ جُعْلَهُمْ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْه قال بَعْضْهْمْ: اقيِمُواء فَقَالَ الذي 
00 عر الوه سرس سور رو ل ور لوم 2 
زفي أ يفوا وَاضربُوا لي مَعَكُم يسَفعه) ©7‏ 

وروى البخاري أيضا عَنْ عَاِئَة رضي الله عنها: ((أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم 
كَانَ يفت على ته في القرض الذي مات فيه بالمعؤذات» فلئا تقل كنث ألفث عليه 


هن َأَْسَح بيد تفه لبرکتها) ٩‏ 

وأخرج ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه (وت57م) مرفوعا: ((عليكم 
بالشفاءين: العسل OL‏ 

وروي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قرأ في أذن مبتلى فأفاق؛ فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قرأت في أذنه؟ ؛ فقال: قرأث: ١‏ أ: “فَحَسِبْتُمْ أَنَمَا 
خَلَقْنَاكُمْ عَبَنَا وَأَنَكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ) [سورة المؤمنون:5١١]»‏ حتى فرغ من آخر 


() أي: ألم وعلّة النهاية18//5 مادة 'قلب'. 

اوا البخاري۳//۷١١ك:‏ الطب» ب: النفث في الرقية» ح51/45. 

۳ النفث: شبيه الهج وهر E‏ لأن التفل لا يكون إلا ومعه شيء من الريق. النهاية 
٥‏ 'نفث 

رو اللشارض ۷ ك: الطب» ب: : الرقى بالقرآن والمعوذات. ع ٥‏ وفيه: فَسَأَلْتْ 
الرّهْرِيَ-السائل معمر الراوي عنه-: كيف ينفث؟ قال كَانَ يَنْفِتُ عَلَى يَدَيْهِه ثم يَمْسَحُ بهما وجهه. 

١ 2‏ رواه ابن ماجه 7 ۲ ح۲٥٤۳»‏ والحاكم472//5 54 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرّجاه» ووافقه الذهبي» ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ١١//6‏ موقوفا على ابن مسعود» وهذا 
ما رجحه البيهقي وجماعة» قال البيهقي: رفعه غير معروف» والصحيح موقوف» ورواه وكيع 
عن سفيان موقوفا... السنن الكبرى59//5» وصححه الألباني موقوفا. السلسلة 
الصحيحة؛//7-:؟, 1 
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السورة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لو أن رجلا موقنًا قرأ بها على جبل 


لزال)) ” 
والأدلة العامة في التداوي تتناول الرقية بالقرآن أيضاء كقوله :طبلى الله عليه 


وسلم: ((يَا باد الله تََاوَوَاء فَإِنَّ اله لم يَضَْغْ داءَ إلا وَضتَع لَهُ شفاء))! وقوله صلی الله 


عليه وسلم: ((اعرضوا علي رقاکم» لابأس بالرقى مالم يكن فيه شرك)). 
وأما من عمل السلف» فشواهده كثيرة» ومن ذلك ما روي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: إذا عسر على المراة ولادتها فلتكتب: بسم الله الذي لا إلّه إلا هو الْحَلِيم اريم 
ُبْحَانَ الله رب الْعَرْش العظيم» > الحَمد الله رب العالمين ! فَاصَبِرْ كَمَا صَبَرَ أولو العَزْم مِنَ 
الرس ولا تمنتغجل لَه كانه يَْم يَرَْنَ مَا يُوعَدُونَ لم ينوا إلا سّاعَة مِنْ نَهَارٍ بَلاغْ 


فل 
فْهَلْ يهْلَكُ إلا الْقَوْمْ القاسقون [سورة الأحقاف :°[. 
وقال ليث بن أبي سليم: "بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله 
تعالى» تقرأ في إناء فيه ماء» ثم يصب على رأس المسحور: الآية التي في سورة يونس ‡ 
مَا ثم به السَخر إِنَ اله سيْبْطِلَهُ إن الله لا يُصَلِحُ عَمَلَ الْمفْسِدِينَ) [سورة يونس:١8].‏ 
إلى قوله: ‏ وَلَوْ كرة الْمُْجْرِمُونَ ) [سورة يونس:57].وقوله: إفْوَقَعَ احق a ES‏ 
يَعْمَلُونَ ) [سورة الأعراف:6/١١].‏ إلى آخر الآيات الأربع» وقوله: ( وَأَلْق مَا في يَمِينِكَ 


١‏ أخرجه أبو يعلى في المسند ۸ ح ٥٠٤١‏ قال السيوطي: وَهَذَا الإسْتاد رجاله رجال 
الصّحِيح سوى ابْن لَهِيعَة وحنش وحديثهما حسن. اللآلي المصنوعة 0 وقال الهيثمي: 
رواه أبو يعلى» وفيه ابن لهيعة» وفيه ضعفء وحديثه حسن» وبقية رجاله رجال الصحيح. مجمع 
E E‏ 
لا علة فيه» وقد تعجب الألباني من الأئمة الذين تابعوا الإمام أحمد في حكمه على الحديث 
بالوضع» واعتذر للإمام أحمد بأنه لم يبلغه طريق آخر للحديثء ثم قال: والخلاصة: أن علة هذا 
الشاهد إنما هو الإرسال» وإسناده صحيح» فلا يجوز أن يحكم على الحديث بالوضع. :السلسلة 
الضعيفة911,/0--7١7»‏ وقد حمئن الحديث سليم الهلاليء ودفع عنه علة الإرسال. ينظر: : عجالة 
الراغب المتمني ٠١7‏ -؛ ١لا‏ وقد ذكر ابن القيم في الزاد؛//7 أن ابن تيمية كثيرا ما يقرأ هذه 
الآية في أذن المصروع فيبراً. 

5" أخرجه الترمذي ٤‏ ح۲۰۳۸ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(۱۲) رواه مسلم ٤//۱۷۲۷ح۲۲۰۰.‏ 

') أخرجه عبد الله بن أحمد في مسائل الإمام أحمد ٤٤۸-٤٤١‏ ونقل عن والده أنه كان يفعله. 
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تلقف مَا صَنَعُوا” إِنَّمَا صَّنَعُوا كَيْدُ ساجر” ولا يُفْلِحُ السّاحِرُ حَيْتُ أتى ) [سورة 


طه »97 
ESR‏ ' قال. "كان يقال: إذا قرئ القرآن عند المريضء وجد 
لذلك: که ا فبى من الأمون اة ل کک 
ل 
وليس يصح في الأذهانِ شيءٌ إذا احتاح نھان کی د" 


والخلاصة: ارضة انين ارد الم واكك يجيا الجر إن يتين 
الشواك « التشالفات الشوعيه لفان كيت ا ف ل م الله عليه وله 


9" أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 775 : قال عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: ومما جاء 
في صفة التُشرة الجائزة ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم. ..وقال ابن 
بطال: في كتاب وهب بن منبه: أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين» ثم 
يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل» ثم يحسو منه ثلاث حسوات» ثم يغتسل به يذهب 
عنه كل ما به» وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله» وقد اعترض الشيخ محمد الفقي على 
الشارح» وأنكر عمل ليث بن أبي سليم ووهب بن منبّه» وقد تعقبه العلامة ابن باز رحمه الله 
وخطأه» وصوّب فعلهماء مبيّنا أنه من التداوي المباح. ينظر: فتح المجيد ”771-717 بتعليقات ابن 
باز والفقي» خواص القرآن الكريم» للدكتور: تركي الهویمل٤ .١١5-١١‏ 

77" هو التابعي الجليل: طلحة بن مصرف بن كعب الهمداني الكوفي» مقرئ الكوفةء كان يسمى ' 
سيد القراء' توفي سنة .)0١١١(‏ ينظر: الوافي بالوفيات ,”017//١‏ الأعلام .۲٠١//۳‏ 

7" أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ۳۸٤‏ وقال محققو الإتقان٦//۲۷۷:‏ ورجال إسناده 
ثقات» وقال صاحب غاية البيان في تخريج أحاديث وآثار تهذيب وترتيب الإتقان ۱ : "إسناده 
صحيح". وجاء بعده قول طلحة: فَدَخَلْتْ عَلَى خيثمة وهو مَرِيضٌ» فَكُلْتُ: :اني أرَاكَ الْيَوْمَ 
صَالِحاء فَقَالَ: إِنَهُ فُرئ عِنْدِي الفزآن. 

0 قال ابن القيم: وأما شهادة التجارب بذلك فهي أكثر من أن تذكرء وذلك في كل زمان»ء وقد 
جربت أنا من ذلك في نفسي وفي غيري أمورا عجيبة» ولا سيما مدة المقام بمكة» فإنه كان 
يعرض لي آلام مزعجة» بحيث تكاد تقطع الحركة مني» وذلك في أثناء الطواف وغيره فأبادر 
إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها على محل الألم فكأنه حصاة تسقطء جربت ذلك مرارا عديدة» 
وكنت آخذ قدحا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مراراء فأشربه فأجد به من النفع والقوة ما لم 
أعهد مثله في الدواءء والأمر أعظم من ذلك» ولكن بحسب قوة الإيمان» وصحة اليقين» والله 
المستعان مدراج السالكين١//٠۸.‏ 

البيت للمتنبي» ديوانه بشرح البرقوقي 111//1. 

() وسيأتي بيان جملة من المخالفات الشرعية بعد قليل إن شاء الله 
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((اعرضوا علي رقاكم, لا بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك) " . ولو لم يرد نص في تلك 


55 
الهيئة أو الصفة التي يُعمل بها 
على ألا تتضمن تلك اة مخالفة عقدية أو شرعية كالاستغاثة بالأموات لأنها 
)9 
شرك »,أو وجود طلاسم وعبارات غير مفهومةء وهذا من شروط جواز الرقيةء لأن 


('') سبق تخريجه. 
۳ ككتابة الآيات في إناء ثم شربه مثلاء فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلمء ولكنه جاء 
عن جماعة من السلف كابن عباس ومجاهد وأبي قلابة» وفعله من بعدهم من الأئمة المتبوعين 
الأكابر كأحمد وغيره» وأجازه كثير من علمائنا المعاصرين. ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية 
ابنه عبد الله١٤٤-۸٤٤»‏ مجموع فتاوى ابن تيمية9١//55»‏ زاد المعادة///1 2559-95 
البرهان١//7١1-5١5:‏ خواص القرآن الكريم51١-0٠6١»‏ مجلة البحوث الإسلامية٠٠//۳٠-‏ 
٤‏ "-فيض الرحمن في الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن للدكتور: أحمد سالم ملحم1 5 ” وما بعدهاء 
وككتابة الآية على العضو المصاب» جاء عن ابن تيمية وابن القيم» > قال ابن القيم في دواء 
الرّعاف: كان شيخ الإسلام ابن تيمية يكتب على جبهته: إوَقِيلَ يَا أزضن بلجي مَاءَك وَيَا سَمَاءُ 
قلعي وسمعته يقول: كتبتها لغير واحد فبراً. المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية؟//١‏ 5 »١‏ 
زاد المعاد٤//۲۲۹-۲۲۸-.‏ ورخص فيه طائفة من علمائنا المعاصرين» وقد سألت الشيخ عبد 
العزيز الراجحي حفظه الله عن ذلك فقال: "لا بأس به". وقال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه 
الله“ : "فإذا ثبت بالتجربة أن كتابة بعض الآيات تنفع في حالات فلا أعلم مانعاً يمنع من كتابتهاء 
وهو يشبه الرقية بالآيات التي تناسب المقام مما لم يرد تخصيصه. فمن ذلك قوله تعالى: (وننزل 
من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين)» وقوله: (وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا 
هو إلى غير ذلك. أما الرقية بالفاتحةء وآية الكرسي» وسورة الإخلاصء والمعوذتين فقد دلت 
السنة على الاستشفاء بها. ومما يدل على التوسعة في الرقية قوله “: ((اعرضوا علي رقاكم. لا 
بأس بالرقى ما لم تكن شركا))»,ويمكن أن يستدل لذلك أيضاً بالإطلاق في قوله تعالى: ورل 
مِنَ الْقُزآن مَا هُوَ شقاءٌ وَرَحْمَةَ لَلْمُؤْمِنِينَ] [سورة الإسراء :])؛ ولكن يجب ألا يترتب على 
كتابة الآيات على بدن المريض محظور كالامتهان بكتابة الآيات في مواضع غير لائقة." الفتوى 
في موقع: طريق الإسلام بتاريخ كا 5 ولأتثبّت ت منها عرضتها على الشيخ عبد 
الرحمن السديس-وهو أحد طلآب الشيخ المبرّزين» وقد اعتنى بإخراج بعض كتبه-» فقال: "نعم 
هي له." لكن لا يكتب الآية بشيء نجس كالدم» بل يكتبها بشيء طاهر كالقلم السائل مثلاء ولا 
يخْطها إلا على الأعضاء الكريمة» وليحرص كل الحرص على صيانتهاء وعدم امتهانها. ينظر: 
زاد المعاد٤//۳۲۹-۳۲۸»‏ الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم» للدكتور: عبد العزيز 
الحجيلان0170-555. 
7 ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد لمعالی الشيخ: صالح آل الشیخ .٠۹۰-۱۷ ٣‏ 
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ا " 8 
تلك العبارات قد تكون شركية ٠‏ أو يكون فيها امتهان للقرآن» والمراد به: إساءة 
التصورّف معه بما يتنافى مع جلالته وعظمته. كالتلطخ بالنجاسة حال قراءته أو القراءة 
: 1 000 69 
في مكان مستقذر» أو وضع المصحف في محل لا يليق به. 
قال النووي حتافو م المسلمون على وجوب تعظيم القران العزيز 


على الإطلاق وتنزيهه وصيانته»! 8 000 

أو يكون فيها غرابة وتكلّف ظاهرء لقوله تعالى: ١‏ وَمَا أتا مِنَ الْمْتكَلَفِينَ ) [سورة 
ن ١‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم: ((هلك المتنطّعون)) قالها ثلاثا. 
قال النووي(ت 0169726): "أي: المتعمّقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم 


("۸) 


وقال ابن عثيمين (ت۱١٤٠ء):‏ "فكل من شدّد على نفسه في أمر قد وستع الله له 
ي 
فيهء فإنه يدخل في هذا الحديث". 


(") قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وعامة ما بأيدي الناس من العزائم والطلاسم والرقى 
التي لا تفقه بالعربية فيها ما هو شرك بالجن.ولهذا نهى علماء المسلمين عن الرقى التي لا 
معناها؛ لأنها مظنة الشرك وإن لم يعرف الراقي أنها شرك. ينظر: مجموع الفتاوى5١//17١»2‏ 
وقال ابن حجر (ت ۲٥۸ې):‏ دل حديث عوف -يقصد ما رواه مسلم من حديث عوف بن مالك 
رضي الله عنه مرفوعا: (اعرضوا علي رقاکم» لابأس بالرقى مالم يكن فيه شرك) -أنه مهما كان 
من الرقى يؤدي إلى الشرك يمنع» ومالا يُعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك فيمتنع احتياطا. 
ينظر: الفتح١95//9١.‏ 

77" ينظر: الشرح الممتع٤ :»475//١‏ فيض الرحمن في الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن. للدكتور: 
أحمد سالم ملحم 55-457 »٤‏ خواص القرآن الكريم للدكتور: تركي الهويمل١177-111١.‏ هذا إن 
كان بغير قصدء أما إن تعمّد إهانته فيكفر عياذا بالله. 

. ٠١٤ التبيان‎ 7 

0 قال ابن عاشور: "وعطف ( وَمَاٍ تا مِنَ الْمْتَكَلْفِينَ 4 أفاد انتفاء جميع, التّكَلّفِ عن النبي 
صلى الله عليه وسلم .والتكلف: مُعَلَجَة الكُلقة وَهِي ما يق على الْمَرْءِ عَمَلّهُ وَالْتَرَامُهُ لگؤنه 
يُحْرِجُه". التحرير والتنوير؛ ؟//4١؟-5:035.‏ 

© رواه مسلم //٥۲۰ح۷۰٦۲.‏ 

9 ) شرحه على مسلم" .77١//١‏ 

(:" شرح رياض الصالحین۲۲۲//۳. 


ا مجلة العربية للدراسات الاسلامية والشرعية المجلد الرابع - العدد ( 17 ) پوليو ٠٠٠٠م‏ 


ولأن القرآن بيّن واضح» ليس فيه غموض وإلغازء فينبغي أن تكون طرق الاستفادة 
منه كذلك» سهلة ميسورة» ليس فيها تنطع وتكلف. 

ولا حرج أيضا في الرقية ببعض السور أو الآيات ولو لم يصن على تحديدهاء لأن 
القرآن كله شفاءء قال القرطبي (١/ا5ه):‏ "وإذا جاز الرقي بالمعوذتين وهما سورتان من 
القرآن» كانت الرقية بسائر القرآن مثلهما في الجواز» اا دقرا 

وقال ابن باز (ت۰٩٤۱ه):‏ "إذا قرأ منه ما يسر الله من البقرة» من آل عمران» من 
النساء من المائدة» من بقية القرآن»كله شفاء كما قال الله جل وعلا:! قل هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا 
هدّى وَشِقاءٌ ) [سورة فصلت:٤ ٤‏ ]. وقال سبحانه: ( ورل مِنَ الْفُزآن مَا هُوَ شقاءَ 
وَرَحْمَهُ لَلْمُوْمِنِينَ ) [سورة الإسراء :87 يعني كله شفاءء فإذا تحرى بعض الآيات 
وقرأها كله طيب» ولكن من أهم ما يقرأ: OSE‏ 


المعوذتين» كل هذه من أهم ما يقرأ على المريض 50000 
TT‏ ار إوأرسلنا السماء عليهم 
مدرارا) > بل يقرأ ( وقيل يا أرض ابلعي ماءك وياسماء أقلعي . ولايقرأ على من به 
دوار واختلال في التوازن قوله تعالى ! إِذَا رُْجَّتِ الأرْضُ رَجًَا )أو ( يم تزف 


الرَاحِقَةٌ) بل يقرا ! وَلَهُ مَا سَكنَ في اللَيْلِ وَالنّهَار وَهْوَ الستّميغ الْعلِيمُ ) وهكذا.' 

والقول يعدم رار تخضبيصن فر ادد ات ما كل عضن الامر ان بد خليل افيه نطو؛ 
فإِنَّ هذا من قبيل التداوي المباح الذي ثبت نفعه بالتجربةء بل لعل من تداوى بالقرآن 
مأجور إن امتلا قلبه تعظيماً لكلام الله تعالى» وتيمٌناً ببركته. وقد ورد عن جماعة من 
السلف تخصيص قراءة آيات معيّنة على بعض الأمراضء وفي ذلك آثار كثيرة» ذكرت 
في ثنايا هذا البحث طائفة منها. " وجاء ذلك أيضاً عن 3 ثلَّة من الأئمة الأكابر 0 
التررخيض مر هرن 0 المخالفات والمتكرات كما سبق يانه 


('" الجامع لأحكام القرآن »"۸/١١‏ والمراد من قول القرطبي أنه إذا جازت الرقية في بعض 
القرآن كانت الرقية في سائر القرآن مثلها في الجواز لأن الكل قرآن» ولم يرد بقوله هذا التمائل» 
فإن للمعوذتين مزيّة خاصة. 

۳ فتاوى نور على الدرب١//7”‏ بعناية الدكتور: محمد الشويعر. 

('" وقد وقفث على راق يرقي مريضا يشتكي ألما في بطنه بقوله تعالى: ( كالمهل يغلي في 
البطون) (كغلي الحميم) !. 

)١(‏ وقد أورد السيوطي في الإتقان طرفا كبيرا منهاء ينظر: الإتقان 7١1777//5‏ وما بعدها. 
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SLE قود يراد‎ SEALE EG DS. 
06 
على غيره مما ورد ومما لم يردء كقراءة سورة الفاتحة على اللديغ مثلاا > فهي مقذمة‎ 


عن مه ار و الس في که ا ا يكير ها اننا 
ويجب على الراقي في ذلك كله أن يعتقد اعتقادا جازما أن الرقية لا تؤثر بنفسهاء بل 
بتقدير الله عز Bs‏ وينبغي أن يعلم أيضا أن انتفاع أحد بقراءة آيات معينة لا يعني 
انتفاع غيره بها "لأن الرقية براقيها وقبول المحل»ء كما أن السيف بضاربه مع قبول 
المحل 7 
وسأذكر الآن أمثلة للخواص المقبولة والمنكرة الواردة فى طائفة من الكتب المشهورة 
لاسيما كتاب "حياة الحيوان" لكمال الدين الدّمبيري (ت608ه) فهو من أبرز الكتب 
السائرة التي اشتملت على طائفة كبيرة جداً من الخواصء جلها منكرة» وفيه خواص 
مقبولة. أما كتاب "الدر النظيم في خواص القرآن العظيم" لليافعي» فإنه مأوى الخرافات 
والخزعبلات» وهو غير سائر إلا عند أهل الاختصاصء فلا ينبغي الاشتغال به. 

الأمثلة: 
el‏ المقبولة: 

عن ابن عباس-رضي الله عنهما-» قال: إذا عَسِرَ على المرأة ولادتها؛ فلتكتب: بسم الله 
الا رد فى الل لكريم يحل لله رب ي د الحمد لله رب العالمين» 
( كأنَهُمْ يَوْمَ يَرَونَ مَا يُوعَدُونَ ل يلوا إلا ساعة من نَهَارٍ بلاغ فَهَلْ يُهْلَكُ إلا الْقَومُ 


الْقَاسِقُونَ) [سورةالأحقاف: fro:‏ 


ايم 
۲- روى ابن المّني عن الإمام الجليل يونس بن عبيد بن دينار المصري التابعي 
المشهور أنه قال: ليس رجل يكون على دابة صعبة» فيقول في أذنها: إأفغَيْرَ دين الله 


7 ولابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين كلام جميل عن الرقية بالفاتحة وأسرارها وعظم 
تأثيرها. ينظر: مدارج السالكين ۷٦//١‏ وما بعدها. 

0" ينظر: خواص القرآن العظيم للدكتور: تركي الهويمل ١١5‏ وما بعدها. 

9" وهذا الشرط مجمع عليه. ينظر: فتح الباري١١//15١.»‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد لمعالي 
الشيخ: ا 14-۰ 

)0 مدراج السالكين١//٠‏ 0 

9" أخرجه عبد الله بن أحمد في مسائل الإمام أحمد١٤‏ 58-5 5 ونقل عن والده أنه كان يفعله. 
(:' في عمل اليوم والليلة۸٥٤.‏ 
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ا مجلة العريية للدراسات الاسلامية والشرعية المجلد الرابع - العدد ( ١1١‏ ) يوليو ٠٠٠۲م‏ 


يَبْعُونَ وَلَهُ ألم مَنْ في السّمَاوَاتِ والأزض طَؤْعًا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعْونَ ) [سورة آل 
عمران :۸1(« إلا وقفت بإذن الله تغالى". 

۳-حدث القاضي المشهور: المحسن بن علي التنوخي (٤۳۸ه)‏ عن عبد الله بن عمر بن 
الحارث عن أبيه: أنه كان يكتب للمرأة إذا خافت أن تسقط ولدها: ( إن اله يُمْسِكُ 
السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أن تَرُولَا وَلَئِنَ زَالَتَا إن أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مَن بَغْدِه نه گانَ حَلِيمًا 
غَفُورًَا 1 (سورة فاطر١؛‏ ) وَمَا قَدَرُوا ال حَقّ قذره وَالْأَرَْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَومَ الْقِيَامَةٍ 
وَالسّمَاوَاتُ مَطُوِيّاتٌ بِيَمِينِه “ سبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمًا يُتْركُونَ 1 (سورة الزمر7؟) ( وَنُفِحَ 

في الصُورٍ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأزض إلا مَنْ شَاءَ اله (سورة الزمر 
۸) ألم تر كيت صَرّب الله ملا كلمة ية كشَجِرَةٍ ليك رصي 
إبراهيم ؛ )١‏ ثم ثم قال عبد الله: وجرّبنا ذلك على طول السنين فلم يخطئ 
1 - ال القرطبي عند تسيو کا تار ونای ے عن الل فل نق ری الفا 
)٠١5(‏ فيَذَرْهًا قاعاً صَفصَفاً )٠١5(‏ لآ ترّى فيها عوَجاً وَلا أَمْتا (۰۷) 1 [سورة 
طه:١٠٠-۷١٠]‏ : وهذه الآية تدخل في باب الرُقىء ثرقى بها الثآليل....جرّبث ذلك في 
نفسي» وفي غيري فوجدته نافعا إن شاء الله تعالى. , _ 

تاوقل ري ارما خرزبا لكش اراد أن , يُكتب ويُسقى المُطلقةه وهر: بسم الله 
أك [سورة الاخلاصض: ]١‏ إلن آخرها. بسم اله الرحمن الرحيم كن أغوذ يِب الاق ) 
[سورة الفلق:١]‏ إلى آخرها. بسم الله الرحمن الرحيم ١‏ فل أغُوذ يِرَب النّاسِ ) [سورة 
9 ] إلى آخرها. ْم الله الرّحْمنِ الرّحِيم إإذا السَّمَاءْ انشقث )١(‏ وَأذِنث لِرَبَّهَا 

حُقْث (۲) وَإِذا الْأَرْضُ مُدَّتْ (") وَأَلْقَتْ مَا فيها وَتَخَلَثْ (4) 4 [سورة الانشقاق: 1 |2 


وأورده النووي في الأذكار ۲۲٤‏ باب ما يقوله على الدابّة الصعبة. وأورده ابن القيم أيضا في 
الوابل الصيّب ١7١5‏ ثم قال: "قال شيخنا-أي ابن تيمية- قدّس الله روحه: وقد فعلنا ذلك فكان 
كذلك". 

أما الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فلا يصح» وقد أورده الدميري بعد ذكر 
أثر يونس بن عبيد السابق فقال: وروى الطبراني في معجمه الأوسط 018 ح15 من حديث 
أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ساء خلقه من الرقيق والدواب 
والصبيان فاقرؤوا في أذنه أفْغَيْرَ دِينِ الله يَبْغُونَ وَلَهُ أملَمَ مَنْ في السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ طَوْعًا 
وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُْرْجَعْونَ 4سورة آل عمران:57]. والحديث لا يصح» وقد حكم عليه الألباني في 
السلسة الضعيفة بالوضع ۱۲۳//۲ برقم17"6. 

' نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة؟//59 ١‏ 

' تفسير القرطبي١١//57‏ 7 
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ا ا تخلصن ان من ان وا رااان من ا يا حادم وا فون حلصن 
فلانة مما في بطنها من ولدهاء خلاصاً في عافية» إنك أرحم الراحمين". 5 

5 قال الدميري: "فائدة مجربة: من دخل على سلطان يخاف شره؛ فليقراً: : ( الذِينَ آمَثُوا 
وَعَلَىِ رَبَّهِمْ يَتَوَكَلُونَ ۽ [سورة النحل لدان ِالَّذِينَ قال لَهُمُ الاس إِنَّ النّاس قَدْ جَمَعُوأ 
لَكُمْ فَاحْشَوَهُمْ فَرَادَهُمْ إيماناً وَقالوا حَمْبنَا الله وَنِعْمَ الْوكيل751١)‏ فَانقلَبُوأ بنِعْمَةِ هَن الله 
وَفْضْلٍ لَمْ يَمْسَسنْهُمْ منُوءٍ وَاتَبَعُوا رِضْوَانَ الله وَانَهُ ذو فضلٍ عظيم [سورة آل 


عمران:؟/ا١‏ ا 

۷- وقال الدميري أيضاً: "كان ن أبو محمد عبد الله بن يحيى بن أبي الهيثم المصعبيء من 
أصحاب الشافعي» إماما صالحا عالما من أهل اليمن» من أقران صاحب البيان. 
ومن تصانيفه: احترازات المذهب والتعريف في الفقه» رُوي أن ناسا ضربوه بالسيوف» 
فلم تقطع سيوفهم فيه» فسئل عن ذلك فقال: كنت أقرأً: | ولا يَنُودُهُ حِفْظْهُمَا وَهُوَ الْعلِيُ 
الْعَظِيمُ ۽ [سورة البقرة:١٠٠]»‏ ( وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حقظة ) [سورة الأنعام:١1]» ٠‏ (إن رَبَي 
على كَل شَيْءٍ حفيظ ] [سورة هود:27]. إفالله خَيْرَ حَافظًا” وهو أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ ) 
[إسورة يوسف:٤‏ ١]ء»‏ له ميات قن بين يدنه ومن خلفه يخفظوتة من افر اث 1 
[سورة الرعد:١ »]١‏ إا نَحْنْ نَزَّلْنَا الذفر وَإِنَا لَهُ لَحَافظُونَ ؟ [سورة الحجر:١]»‏ 1 
وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كَل شَيْطان رجيم ) [سورة الحجر:١]»‏ [ وَجَعَلْنَا السّمَاءَ سَفْقَا مَحْفوظا 
ا (FY:‏ (وَحِفْظَا مِنْ كُلِ شَيْطانٍ مَارِدٍ ) [سورة الصافات:07]» ٠‏ !وَحِفْظًاء 

تَقْدِيرُ الْعَزِينٍ الْعليم 1 [سورة فصلت:۱۲]» إوَرَبْكَ على كُلٍ شَيْءِ حَفيظ ) [سورة 
ا ( اله حفيظ عَلَيْهِمْ وَمَا أنت عَلَيْهم بوكيل ‏ [سورة الشورى :7[ ١‏ وَإنَّ عَلَيِكُمْ 
لحَافظينَ ( )٠‏ كرَامًا گاتبين )١١(‏ يَعْلمُونَ مَا تفعلون )١5(‏ ) [سورة الانفطار: ° 
۲ إن كل تفس لما عَلَيْهَا حافظ ) [سورة الطارق: :“[‘ | إن بطش رَبَكَ لشَدِيدذ(؟١)‏ 
إنه هو يُبْدِىُ وَيُعيدْو؟ ١‏ )و هق الْعَفُورُ الْوَدُوذر؛ )١‏ ذو الْعَرْشِ الْمَجِيدُْاِه )١‏ فَعَالٌ لَمَا 
يُرِيدْرة١)‏ هَل أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودر۷٠)‏ فِرْعَوْنَ وَتَمُودَاه١)‏ بَلِ الَذِينَ گقَرُوا في 
تكذيب(1١)‏ وَاللَهُ من وَرَائهم مُجيطر. 0 بل هو قران مَجِيدْ(١‏ ؟") في لوح 


مَحْفُوظ؟ 1)١‏ [سورة البروج: ١6‏ -511]". 


(*) حياة الحيوان .588//١‏ 
7 حياة الحيوان١//57١,‏ 
*) حياة الحيوان//٤ ٠٠٠‏ وقد جاء الخبر مختصرا في طبقات الشافعية للسبكي/ ٠٤١//‏ » 
ومرآة الجنان وعبرة اليقظان لليافعي ت 6كلاه TT £//Y‏ والمحاضرات والمحاورات 
للسیوطي‌ ٠١۷-۱١۹‏ . 


V٤ 


ا مجلة العريية للدراسات الاسلامية والشرعية المجلد الرابع - العدد ( ١1١‏ ) يوليو ٠٠٠٠م‏ 


۸- وقال الدميري أيضا: "وقد أفادني بعض الأشياخ: أن يكتب لسائر الحُمَيَات: إ قُلْنَا يا 
تار كوني بَرْدَا وَسَلَامَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ £ [سورة الأنبياء:59]. سلاما سلاماء على ثلاث 
ورقات» ويشرب التحموم كل يوم ورقة منها غلى الزيق» أو عدبا كاخ الختى» فإنها 
تذهب بإذن الله تعالى. وهو عجيب مُجرّب". 

4- وقال الدميري أيضا في خواصّ الكلب: : "قال القرطبي في كتاب التذكار في أفضل 
الأذكار: بلغنا عمن تقدم أن في سورة الرحمن آية ثقرأ على الكلب إذا حَمَل على 
الإنسان» وهي قوله تعالې: يا مَغْشَرَ الجن وَالإني إن اسْتَطْعْتُمْ أن تَنفْدُوا مِنْ أَفْطَارٍ 
السّمَاوَاتِ والأزض فانفذوا لا تَنفْدُونَ إل بسُلْطان) [سورة الرحمن:"1]ء فإنه لا يؤذيه 
بإذن الله تعالى" 27 

*#الخواص المنكرة المردودة: 

١-قال‏ اليافعي عند قوله تعالى ( وَالصَافَاتِ صَفًا 4 [سورة الصافات ١‏ ]إلى قوله ‏ إلا مَنْ 
خَطف الْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ تَاقِبٌ 1 [سورة الصافات :]٠‏ : "من بخر بحصى البان.. 
وتلا هذه الآيات وقال: احضر يافلان» ويسمّي من أراد من ملوك الجن فإنه يحضر!' 


۲ قال NES‏ ' : "ومما جُرّب لوجع الضرسء أن يُكتب 
ويُحمل قوله تعالي: وضرب لنا مثلا وب فة فال من يخي العظم وهي ميم 
(۷۸)قن يُحْيِيهَا الذي أنشأها وَل مَرَةِ وَهْوَ بكُلَ خَلْقٍ عَلِيمَ (0159) [سورة يس: ۷۸- 
۷۹ محوصه سمه ولهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله ألعلي العظيم؛ جهكر طكفوم طسم 
طس طسم حم حم حم حم حم حم حم. ك 
e‏ السميع العليم» اليقس تقس قسا مسقس أن البهر بهر هرا وراب". 

۳- وقال الدميري في خواصن الخلّد: ارمق القوائد الج بد أن كب للخلد الذي بطم 
في الدواب» ويُعَلّق في أذن الدابة اليسرى: يا خلد سليمان بن داود ذكر عزرائيل على 
وسطك» وذكر جبرائيل على رأسك» وذكر إسرافيل على ظهركء وذكر ميكائيل على بطنك؛ لا تدب 
ولا تسعى؛ إلا أَييس كما بيس لبن الدجاج وقرن الحمارء بقدرة العزيز القهارء هذا قول عزرائيل 


("* حياة الحيوان .١١١//۳‏ 
*) حياة الحيوان 557//7: وقد روي في ذلك حديث مرفوع غير أنه موضوع. ينظر: خواص 
٠)‏ الدر النظيم في خواص القرآن العظيم .31٠‏ وهذا من أعمال السّحرة والمشعوذين» ففيه 
استحضار للجن» واستعانة بهم. 

(") وهو القنفذ. 

۳ حياة الحيوان١//۹٦٠ء‏ وهذه طلاسم مريبة» ورقية لا يُعرف معناها. ينظر: مقدمة هذا 
النوع. 


Vo 


ظافي بل محمد الحقباني 7 :111 


وجبرائيل واسرافيل وميكائيل» وملانكة الله المقربين» الذين لا يأكلون ولا يشربونء إلا بذكر الله هم 
يعيشون اصبا وتآل شداي ايبس أيها الخلد من دابة فلان ابن فلانة أو من هذه الدابة بقدرة من يرى ولا 
يرى. ( وَيَسألُونَكَ عن الْجبَالٍ فقل يَنسِفْها رَبَي تفا )٠١5(‏ فيَدَرُهَا قاعاً صَفْصَفاً 
)٠١(‏ لآ تَرَى فيهًا عِوجاً ولا أمْتا )٠٠۷(‏ 1 إسورة طه: 0-٠۰٥‏ 1] ألم د تَرَ إلى آلْذِينَ 
خَرَجُوأ من يرهم وَهُمْ الوق حَذرَ ألمؤت) [سورة البقرة:57 ”]. فماتواء كذلك يموت الخلد من 
دابة فلان ابن فلانة أو من هذه الدابة". 


-٤‏ وقال أيضا في خواص الخيل: ا " الخ والدوات: أن يكتب على الحوافر 
الأربع: بسم الله الرحمن الرحيم (قَآَصَابَهَا إغصار فيه ناز فَاخْتَرَكَتْ) [سورة البقرة: :7[ 
عجفون عجفون عجفون شاشيك شاشيك شاشيك". 

-٥‏ وقال أيضا في خواص النمل: ومما جرب أيضا فوجدناه نافعا أن يكتب على لوح ما عز ويوضع على 
قرية النمل» فإنه يرحل وهو: ق ول هال ح ق ول هال مل ك الله الله الله وَمَا لَنَا ألا نَتَوَكَلَ عَلَى 
الله وَكَدْ اسان لصي EE‏ الله فليتَكَلٍ الْمْتَوَكَلُونَ ) [سورة 
يراه إِحَتى إذا أتؤا عَلَى وَادِ النْمْلِ قَالَتْ تَمْلَة يَا أَيْهَا النَمْلَ اذْخْلُوا مَسَاكنَكُمْ لا 
يَحَطِمَنَكُمْ ملَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَتعْرُونَ 1 [سورة النمل:6١‏ ]. اهيا اهيا شراهيا أدونائى آل 


شدائى ارحل أيها النمل من هذا المكان بحق هذه الأسماء وبألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ف 
)65 
EEG‏ 


7 حياة الحيوان۲۳۹//۲» وقد ضمّت هذه الرقية الغريبة: سقط القول وسخيفه» ورقية لا يُعرف 
معناهاء وما لا يليق بالملائكة الكرام المقرّبين. 

7 المتغل: وجع في بطن الدابّة لأكلها التراب مع البقل. اللسان7١//577‏ (مغل). 

(9* حياة الحيوان۲//٠۲۹»‏ وفي كتابة الآية الكريمة على حوافر الدابّة امتهان للقرآن العظيم» 
على أن الرقية أيضا قد تضمّنت ما لا يُعرف معناه. 

7 حياة الحيوان »١١7//5‏ وكتابة الآيتين الكريمتين على لوح ماعز فيها امتهان للقرآن العظيم؛ 
فإن اللوح لن يخلو من أثر الماعز ونتنه. وقد تضمنت هذه الخزعبلات أيضا: الرقية بما لايعرف 
معناه» وقد سبق الكلام عن خطرها في مقدمة هذا النوع» وفي قوله: 'بحق هذه الأسماء' إشارة 
إلى أن هذه الطلاسم تفيء إلى أسماء مخلوقات» والغالب أنها تعود إلى الجن» ولهذا لم ينة عنها 
العلماء عبثاء وهذا مصداق قول شيخ الإسلام ابن تيمية: وعامة ما بأيدي الناس من العزائم 
والطلاسم وَالرُقى التي لا ثفقه بالعربية فيها ما هو شرك بالجن. مجموع الفتاوى5١//7١.‏ 

۷٦ 


